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  2الزينمحمد  محمد أ.د. ،1النعمات محمد رمزي

 
  .جامعة دمشق ،كلية الآداب والعلوم الإنسانيةتسجيل دكتوراه، 

 .جامعة دمشق ،والعلوم الإنسانيةكلية الآداب دكتور في قسم التاريخ،، 
 

 :الملخص
يرية في منظم الحياة الدَّ  (م ٣٧٩-٣٣٠)يس باسيليوس الكبير القد  أنَّ وضح هذا البحث ي

يري في الإمبراطورية يرية الدور الحاسم في تطور النظام الد  كان لقوانينه الدَّ  الصغرى إذ  آسيا 
 والتفكير النشاط الذهني في التأمل هبنة من حالة في تحويل الرَّ يعود الفضل له الرومانية، 

لها  ومن حالة العزلة عن المجتمع إلى حركة ديناميكية فعالة ،النشاط الاجتماعيحالة إلى 
في نشر الديانة المسيحية في أرجاء الدولة  كان لها دور بارزحيث  ؛تأثير في المجتمع

دوراً مهماً في المحافظة على التراث الثقافي اليوناني  ديرة الباسيلية للأ وقد كانالرومانية، 
 والروماني .

ثابتة ولم يتصف لم يتعنت بالتمسك بقواعد  هباني الباسيليالنظام الر   أنَّ تبين ذلك  ضوء في
لخدمة الذي وضع  يري الباسيليالنظام الد  وهذا دليل قوي على حيوية  ؛كان مرناً بل  بالجمود

 .والإنسانيةالمجتمع 
لحياة التعرض م  هبنة الباسيلية ودورها الحضاري، فتالبحث في الرَّ  الأمر تمهذا همية لأ
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هبنة رَّ للاهر الحضارية مظالب ختاماً و هبنة الباسيلية  الرَّ  قواعدإلى  وتم أيضا التطرق يرية الدَّ 

 .الباسيلية 
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Abstract   
The creat saint Basil is considered the founder of the monastic  

movement in Central Asia, because his laws played an important role 

in developing the monastic system in Roman empire, thanks to him 

for converting the monasticism  from the intellectual meditative 

activity into social society and from isolation into dynamic and  

effective movement, and it helped spread the Christianity in Roman 

empire, and played an important role in preserving the Greco-Roman 

heritage.This because the Basilian system didn't maintain fixed rules 

and didn't remain static , this is an evidence of vitality of the Basilian 

monastic system,which was in service of the society and humanity, 

that's why we wanted to search for Basilian monasticism and it's 

sivilized role 

I was exposed to the life of Saint Basil and explained how his school 

was founded,I touched upon the principles of the Basilian 

monasticism.I explained the civilized mainifestation of the Basilian 

monasticism 
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 : المقدمة
فقد تحدث السيد المسيح ؛ حياة الكنيسة ويمكن تتبع جذورها في العهد الجديد منها ومن، بل نبعت المسيحيةهبنة نوعاً جديداً من لم تكن الرَّ  

م السيد المسيح تلاميذه أن يعيشوا وفي موضع آخر عل   ،(أنفسهم لأجل ملكوت السموات يخصواهؤلاء الذين أعطوا نعمة كافية لكي : )عنها
  .والتحرر منههذا بجانب تعاليم السيد المسيح ودعوته لترك العالم المادي  ،رالفقحياة 

هبان ليحيوا حسبها، كما كانت حياة ، والتي جاهد المسيحيون الأوائل والر  ك والتكريسسوالنَّ  دح كثيراً حياة البتوليةتما الرسول سيس بولوالقد   
 .1ليحتدوا به الأوائل ساك سعى الن  سك التي عاشها إيليا ويوحنا المعمدان نموذجاً النَّ 

هبنة هي وكان التطور النهائي للرَّ من العزلة الفردية إلى العزلة المترابطة  اً هبنة تطور شهدت الرَّ إلى سورية  منها هبنة في مصر وانتقلتولدت الرَّ 
 يرية(.الدَّ الحياة المشتركة )

 .الكبادوكيا والمدرسة الباسيلية ،والمدرسة السورية ،المدرسة المصرية:  هي هبنةللرَّ وقد عرف العالم المسيحي ثلاث مدارس 
يس باسيليوس سها القد  التي أس   الكبادوكيا المدرسة الباسيليةبينما المدرسة المصرية هي الأقدم والمدرسة السورية هي الأكثر شهرة  تعد 

شكل اليرية بمت الحياة الدَّ ونظ  السورية والمصرية  المدرستينبين جمعت وهي التي  ،وشمولاً  الأكثر تنظيماً م( هي ٣٧٩-٣٣٠الكبير)
 .الأكثر انتشاراً في الشرق الروماني النمط هباني الباسيلي النمط الر   وأصبحفضل الأ

 شكالية البحث:إ
 عن أسئلة إشكالية: ة للإجابلة محاو  البحث هو

 هبانية؟يس باسيليوس من تنظيم الحياة الرَّ كيف تمكن القد  
 ؟ذلكما الآلية المتبعة في  
 وكيف طبق ذلك؟ يير هباني الد  هبنة السورية والمصرية من أجل تحقيق مشروعه الر  وهل استفاد باسيليوس من الرَّ  
 همية البحث:أ

هبانية في سورية ومصر في هبنة الباسيلية، ومعرفة مدى تأثير المراكز الرَّ عن الرَّ تكمن أهمية البحث في تقديم صورة مفصلة 
 هبانية الباسيلية.، ومحاولة إلقاء الضوء على الجوانب الحضارية للمدرسة الرَّ الرَّهباني الد يريمشروع باسيليوس 

 بحث:  الأهداف 
 أيضاً  وطبقها باسيليوسيس يرية الباسيلية والقوانين التي وضعها القد  هبنة الد  تقديم صورة واضحة عن الرَّ  ةيهدف البحث إلى محاول 

 هباني، كما يهدف إلى إبراز الدور الحضاري الذي أدته الأديرة الباسيلية في حفظ التراث من الضياع.في مشروعه الرَّ 
 منهجية البحث:

المنهج المتبع هو المنهج التاريخي الذي يتمثل في الاطلاع على مختلف مصادر الدراسة ومراجعها، وجمع المعلومات المتعلقة 
 عرضها وفق منهج أكاديمي.و  تهبنة الباسيلية وتحليلها ونقدها، ثم اتباع المنهج المقارن بين  المعلومابالرَّ 
 
 
 

                                                           
1
- Hannay .J (1976):The Spirit And The Origin Of Christian Monasticism, London, P.10 
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 حياته: أولًا:
 أسرته :-1
كانت أسرته مسيحية منذ أيام و  ،1ة من قيصريةموقمر أرستقراطية من عائلة  ولد (م٣٧٩-٣٢٩ ) Basileios الق ديس باسيليوس 

 أميليا مشهورة بالتقوى والدته  و بلاغة باسيليوس القديم رجل قانون والدهاضطهاد المسيحين التي انتهت في أوائل القرن الرابع، 
2الفضيلة

. 
 كبرهن ماكرينا، وخمس أبناء أشهرهم باسيليوس أسقف قيصرية وغريغوريوسأخمس بنات  ؛أسرة باسيليوس تتألف من عشرة أفراد 

Gregorios أسقف نيس Nyisa أمه أميليا و باسيليوس وجدته لأبيه ماكرينا )اسة هذه الأسرة ستة إلى مرتبة القدَّ من ، وقد رفع
 .3(وأخته ماكرينا وأخوه غريغوريوس و بطرس 

 : تعليمه-2
 على رييسيجعله  أن  شأنه درس باسيليوس الكبير أولًا المعارف الكلاسيكية في مدرسة أبيه، وتلقى تعليماً أدبياً، ومع ذلك كان  

غريغوريوس جتمع مع القديس احيث  بقيصريةأما تحصيله الثقافي كان أولًا في مدرسة البلاغة ، 4خطى والده كمحامٍ وخطيب
الذي ربطته به مودة ومراسلة،  6الأنطاكي للمرة الأولى، ثم تابع دراسته في مدرسة القسطنطينية على يد الخطيب ليبانيوس 5زيينالنز 

تجاه الحياة  لتأثير أخته المتدينة ماكرينا التي أصبحت فيما بعد راهبة، جعله يمي وعند عودته إلى موطنه بدأ حياته المهنية لكن  
 في بنطس . Annesiرهبانية في ملكية تعود للعائلة في  جماعة الأصدقاء وأسسهدية مع مجموعة من الزَّ 

على دراسة الفلسفة أي الرهبنة وفقا  لقانون الكنيسة بعد أن أمضى وقتاً في السعي وراء العلوم وتعل م من يس باسيليوس القد  عزم 
بعد زمنها في وكتابات أفضل الكتاب المعروفين الذين عاشوا قبل و  ( أوريجانوس )على دراسة تعليقات  انكب   ،الفلاسفة الوثنيين

ولا مبرهناً على أن  هؤلاء هراطقة لم يفهموا جيداً كتابات من سبقوهم  7عارض باسيليوس بشجاعة تعاليم أريوس شرح الكتب المقدسة

                                                           
والتي كانت مقاطعة في الاناضول ذات أهمية خاصة في القرن الرابع الميلادي بسببب موقعهبا علبى الطريبق العسبكري ببين القسبطنطينية  عاصمة كبادوكيا - 1

 .وأنطاكية

 ١٤٢، دار الطليعة ، بيروت ، ص معجم الفلاسفة( : ١٩٩٧طرابيشي، جورج.) - 2
، ترجمبة منزيبت قتلبه ، مراجعبة القمبص كمبال حلبيم ، القباهرة . ص  باسيليوس للحياة المسييحيةالحياة بحسب الإنجيل قوانين (: ٢٠٠١) .مبورول، رول - 3
٨-٧. 
 .٤٩٧- ٤٩٦صبيروت،  ،المكتبة البوليسية ،تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة، (٢٠٠١) ، حنا.الفاخوري - 4
اللاهوتية هو مفكر و شاعر و متصوف خطيباً و لاهوتياً له العديد من المؤلفات  : يعد من أعظم الآباء الكبادوك (م٣٩٠-٣٣٠) غريغوريوس النزينزي- 5

 .٥٢٨-٥١٣ص ، (٢٠٠١).الفاخوري: فخارستيا ، التأليه (. انظر لوث ، الروح القدس ، المسيح ، الأ:) الثا
بقي معادياً القسطنطينية : فيلسوف وخطيب وأستاذ البلاغة ولد في أنطاكية السورية درس البلاغة في مدرسة أثينا ومدرسة (م٣٩٤-٣١٤) ليبانيوس- 6

 ومحارباً للديانة المسيحية حتى وفاته .

 المصدر ، يدعي كما الأنطاكي لوقيانوس يد على السورية أنطاكية في تتلمذ ، م٢٥٦ عام ولد ليبي أصل من هو الإسكندرية، كنيسة في كاهن: آريوس- 7
 قسطنطين الإمبراطور بحضور الإسكندرية كنيسة شمامسة رئيس الرسولي وأثناسيوس آريوس بين جرت التي المناظرة هي آريوس عقيدة عن الوحيد
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 يدير هناكأسقف قيصرية أصبح باسيليوس أسقفاً  يوسابيوسبعد وفاة  ،التي اعتمدوها أساساً  ( م٢٥٤-١٨٥)1أوريجانوس آراء
إلى قيصرية أرسل الحاكم إلى باسيليوس  (م٣٧٨-٣٦٤) Valensفالنس الآريوسي  الروماني  رالإمبراطو ، وعندما وصل 2الكنائس

هدد القديس بالنفي فأجاب ) المكان الذي أنفى إليه وطني وما أنا سوى سائح وغريب ، 3وأمره باعتناق المفاهيم الدينية الآريوسية
)أشكرك على : فأجاب هد د بالموتو : )لا أهمية للحجز لمن لا يملك شيئاً (،  هد د أيضاً بحجز الأموال فأجابو عن هذه الأرض(، 

ك لم تصادف ) ربما لأنَّ  :العبارات فأجاب باسيليوس د بهذهيكلمني أحد بع وقال لم    الحاكمفغضب ذلك تبكر بذهابي للقاء ربي (، 
 .4ا (يحتى الآن أسقفاً حقيق

، وبعد مقتل فالنس هدأت الأحوال بالكنيسة واستقرت (م٣٧٨-٣٦٤) Valens الإمبراطور فالنس عجابإ باسيليوسبذلك فنال 
 .5هو لم يتجاوز الخمسين من عمرهوتنيح بسلام عليه المرض  اشتد   إذباسيليوس بهذا الاستقرار  ، ولكن لم ينعم  فيها الأمور

 ثانياً : المدرسة الرهبانية الباسيلية :
المدرسة ، وقد استفاد من اً حي اً ها بقوانين وفرائض لا تزال مصدر أسس القديس باسيليوس مدرسة رهبانية خاصة، رعاها بإرشاد وثبت  

له  ؛اً داسة علميدها في نظام جديد، وهكذا أصبح السلوك إلى القوحفعمل على التوفيق بين الطرق المختلفة  لت 6الرهبانية المصرية

                                                                                                                                                                                                 

 سوزومين المؤرخ يذكر كما آريوس عقيدة لبيان الوحيد الأصلي المصدر المناظرة هذه وتعد نيقية؛ مجمع في( م٣٣٦-٣٠٦) Constantineالكبير
Sozoomenus (م٤٥٠-٣٨٣ .) في للأب مساوياً  ليس الابن: )فقال مذهبه يشرح أن آريوس من وطلب المجمع الإمبراطور رأس أَنَّ  بعد المناظرة دارت 

 له الذي لأن   الابن حتى ولا أحد يكافئه أو يراه ان يمكن لا والأب بإرادته العدم من الابن فأخرج وحيداً  الأصل في الأب كان وقد جوهره من وليس الأزلية
 أو وجود للابن فيه يكن   لم زمناً  كان) :نقاط خمسة في قسطنطين الإمبراطور أمام لمذهبه شرحه من يبدو كما يتلخص التعليم وكان(. الأزلي يعرف لا بداية
، ولم يولد أن قبل نع أو موجوداً  قبل من يكن لم جوهر من خلق يكن  لق العدم، من خلق أي لها وجود لا مادةٍ  من ص   لأن ه الಋ، جوهر يخالف جوهرٍ  من خ 
 .( والاستحالة للتغيير قابل   فإن ه مولود لا مخلوق ولأنَّه صفاته، في المخلوق يشارك فإِنَّه يولد ولم خلق

 .١٥: ١ : مشروع الكنوز القبطية،، تر بولا ساويرس ، القاهرةالتاريخ الكنسي ،(١٨٩٠.)سوزومين:  انظر 
يعتبر أوريجانوس  ،سكندريكلميندس الإأ: ولد في مصر يعد من أبرز آباء الكنيسة الأوائل استلم رئاسة مدرسة الاسكندرية اللاهوتية بعد وفاة م(٢٥٤-١٨٣) أوريجانوس- 1

إله أنسان ( اشتهر أوريجانوس بالتفسير الرمزي للكتاب  ،جوهر ، مساوٍ في الجوهر ،طبيعة )تستعمل إلى يومنا هذا مسيحية وقد اتبكر مصطلحات لاتزال مؤسس الفلسفة ال
 (١١٣-١١٢، ص١٩٩٧طرابيشي .)المقدس .

 ١٧: ٦(، ١٨٩٠سوزومين )- 2
 ١٦: ٦ ،( ١٨٩٠سوزومين )- 3
 .٤٣:  النزينزيغريغوريوس خطاب - 4
 .١١٨ص  ،منشورات النور، دمشق ،الاربعة الأولىالأقمار الثلاثة وآباء القرون  ،(١٩٩٤) .إيما غريب ،خوري- 5
نكار  المصريةمؤسس الرهبنة  م٢٥١المولود في مصر سنة  Anthony of Egyptويعد الراهب أنطونيوس الكبير - 6 فقد دعا إلى حياة الانفراد والعزلة وا 

 الذات والصلاة والتفكير بالಋ بعيداً عن المدن والاضطرابات الدينية .
نحباء مصبر أنطونيوس في انفراد تام لمدة عشرين عاماً مجاهداً بالصوم والصلاة ومعرضاً ذاته للامتناع عن جميع أنواع الحرمات، فبذاع صبيته فبي كبل أعاش 

م ٣٠٥ة رهبانيبة عبام وتبم تأسبيس أول جماعب  وتوافد عليه المسيحيون لزيارته ورغبوا بالعيش بقربه وتحت قيادته، وتجمع حوله عدد من عشاق الرهبنة والفضبيلة
 ثلبه وأخلاقياتبه.هذه الجماعة لم يكن لهبا قبوانين مفصبلة بشبأن الحيباة النسبكية، ببل جملبة مبن الطبرق لبلبور الكمبال الروحبي والأدببي اقتبداءً بسبلوك مؤسسبها وم .

 ٥-٣ ، صسيرة القديس أنطونيوس أب الرهبان(، ٢٠١٣انظر: أثناسيوس.)
، وقبد أسبس بباخوميوس م٢٩٠المولبود سبنة   Pachomiusوظهر في زمن أنطونيوس نمط آخر لحياة الرهبنبة، هبو الرهبنبة الجماعيبة أسسبه بباخوميوس الكبيبر 

والصبلاة  عدة أديرة متقاربة على شباط  النيبل، وفبي هبذا البنمط صبار الرهببان يسبكنون فبي ديبر يحبيط ببه سبور واحبد وتجمعهبم شبركة واحبدة فبي الأكبل والشبرب
   .٨٩ص  (،١٩٨٩انظر: المخلصي.)  .واستحدثت وظائف وصناعات لتنظيم الحياة ضمن الدير
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ه جمهرة ءوجر وراس مدرسة فقد أس   (هبانية معلم الحياة الرَّ  )استحق باسيليوس لقب  جاز الفريدنهذا الإ وبسببأصول ثابتة وعامة 
رهباني جديد وفريد  هبانية، بل على تأسيس أسس ثابتة لنهجين عملوا ليس فقط لإرشاد أخوانهم إلى الحياة الرَّ يمن المعلمين الروح

 . 1باسيليوس يسهو نهج القد  
عن هبان في هذه البلدان ليرى بنفسه الحياة التي يعيشها الرَّ  ؛هبانيقبل البدء بهذا المشروع الرَّ  يس باسيليوس سورية ومصرزار القد   

ساك معيشة الن   نتقدحال كان باسيليوس ي ةوعلى أي فيها هبانيةالرَّ وأثناء تواجده في سورية تحفظ باسيليوس على حياة  ،كثب
ضد ناموس المحبة،  وهذا)حين يعيش الإنسان متفرداً فإنه ينشد خلاص نفسه فقط : كما تبين من الاقتباس التالي لأقواله ،السوريين

يكون لديه موهبة  لا أحد يصحح أخطاءه، الಋ خلقنا كأجزاء الجسم المختلفة يحتاج كل منا إلى معونة الأخر، ومن يعيش لنفسه قد
وكيف يكون أي  ،ثمينة، لكنه يدفنها وكل من يقرأ الإنجيل يعرف خطورة هذا الفعل فالناس في المجتمع يتشاركون معاً في المواهب

لمن تقدم الخدمة ؟ كيف يكون أصغر الجميع إذا  ؟!أقدام من تغسل ؟!أخر ن متواضعاً شفوقاً أو صبوراً ما لم يكن هناك إنسانإنسا
 .2كنت وحدك (

رونه ويعملون يهبان الذين يعيشون بالفقر والطاعة لرئيس يستشيس العديد من الأديرة، ورأى أديرة كبيرة عامرة بالر  مصر زار القد   ففي
لات الصناعات آفالضوضاء كانت ترتفع من  ،كثيرة الضجيجو  مختلفة الفئات هذه الأديرة كانت، و أوامره في الصلاة والعملحسب 
 الصلاة الهادئة وتسبب البعثرة . هافكانت تعكر صفو الوحدة مع الಋ وتمنع عن ،الجماعاتصخب ومعها  ،الكثيرة

سكية المنفردة تعرض الحياة الن   يس أنَّ يس باسيليوس، لاحظ القد  من قبل القد  هبنة في سورية ومصر المقارنة بين الرَّ  من خلال 
بينما الحياة  ،نسان للكبرياء والغرور وتبعده عن العيشة مع الآخرين الذين قد يفيدونه بأمثلتهم الفاضلة ونصائحهم الرشيدةالإ
وقد فهم القديس باسيليوس الخطأ في  ،اقتصادية مراكز الأديرةأصبحت و  العمليت على الجانب يرية في مصر ركز  هبانية الدَّ الرَّ 

 .3القيم وتستكمل المواهب الحالتين فأراد المزج بينهما فتتعادل
فيما يلي تأمل  ،4إلى بلدتهبعد عودته من زيارة هذه البلدان  في صومعة صغيرة عند نهر بنطس القد يس باسيليوس اعتزل 

)أي شيء أعظم من التشبه على الأرض بجوقة ملائكية ففي طلعة الصباح تقوم للصلاة، : هبنة سك والرَّ لباسيليوس عن حياة الن  
والتسبيح ثم الذهاب إلى العمل في إشراقة الشمس الصافية مصحوبين بالابتهال والصلاة في كل مكان نشاد بالإوتمجيد الخالق 

ذا إذا لم يضطرب من خارجه العقل الخلوة الصافية هي بداية تطهير الروح لأنَّ  ،حيث نمزج العمل بالتسبيح كما الملح في الطعام  وا 
5يرتفع إلى فكر الಋ(و في أحاسيس العالم يرجع إلى نفسه لم ينقد ذاته 

. 
تختلف لة حياة العز   هبانية بهذه الكلمات: )إنَّ طريقة باسيليوس عن الحياة الرَّ  (م٣٩٠-٣٣٠)يختصر القديس غريغوريوس النزينزي 

كل واحدة من الحسنات والشوائب أيضاً، الأولى  مع الأكيد لا تخل   ،هبانية العاملة والرسوليةأحياناً كثيرة وتتعاكس مع الحياة الرَّ 
الفضيلة عند العاملين بها لا  هادئة وادعة ثابتة تساعد النفس كثيراً على الاتحاد بالಋ، لكنها لا تعصم الإنسان من الكبرياء، لأنَّ 

                                                           

.
1
- 

Morison.b,(1912),sT Basil and his Rule Astudy in Early MonasTisM ,Oxford,p.15
 

2
- Foster.J.(1992).Church .I .The First And Adrance.London: Published By Sociely Of Christian Knowledge.P151. 

 .٦٦ص ، (١٩٨٩) .المخلصي- 3

ويطلق عليها أيضاً البنطس وهو أسم يطلق على أحد أقليم أسيا الصغرى جنوب البحر الأسود، كانت بنطس بلدة تقع إلى  Pontousبونتوس أو بنطس  - 4
 التي كانت ولاية رومانية في تلك الفترة التاريخية. الشمال الشرقي  من  مدينة  كبادوكيا

5
- Schaff.F,(2002).History Of The Christian Chrch,Vol111,New York,P900.          
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من الانشغال والانفعال لذلك عزم  خضع للتجربة وللمقابلة، أما الثانية فهي أكثر حركة ونشاطاً وأكثر منفعة للآخرين لكنها لا تخل  ت
اهب يضع حواجز بينهم، حتى لا تكون عند الر   هبان دون أن  ساك مع الر  يس باسيليوس على مزج الحياتين معاً، وعلى جمع الن  القد  

الحياتين معاً، والاستفادة من  جيس باسيليوس على مز لذلك عزم القد  فلسفة دون حياة مشتركة ولا حياة رسولية وعاملة دون فلسفة، 
الهدف الأساسي أو الفكرة  أنَّ  خصائصهما الايجابية وخلق حياة شركة نسكية رهبانية جديدة تكون أكثر نضوجاً وفاعلية، ولا ننسَ 

سكية المتوحدة والحياة يس هي خلاص البشر وتمجيد الಋ، ورأى أن دمج وتطوير الحياة الن  انت تدور في فكر القد  الاساسية التي ك
 .1(هبانية الرسولية خير وسيلة للوصول إلى خلاص النفوس وتمجيد الಋالرَّ 
 :القوانين الباسيلية الرهبانية-١

القديس  هالدير، وساعدلأعضاء إيريس في كبادوكيا ووضع قانونه على ضفاف نهر (م ٣٥٦)أسس باسيليوس ديراً حوالي سنة 
، أسئلتها خمس وخمسون سؤالاً إلى قسمين : القواعد المطولة وعدد قانون باسيليوس وينقسم  2النزينزي بنصائحه وخبرتهغريغوريوس 

 .ثلاثمئة وثلاثة عشر سؤالاً سئلتها أوالقواعد المختصرة وعدد 
أسقف قواعد القديس باسيليوس  ترجمها إلى اللغة اللاتينية في قاعدة واحدة اسمها : الذي 3(م٤١٠-٣٤٥)روفينوس ده المؤرخ حو 

 كبادوكيا للرهبان
Regulae Sancti Basilii Episcopi Cappadociae Ad Monachos 

لاحظ اتباع القديس باسيليوس ي ربية لوقت طويل، ومن خلال اطلاع على القواعد الباسيليةغوهذه القاعدة اتبعتها بعض الأديرة ال
 منهج التعليم المسيحي يسأل التلميذ سؤالًا يجيب عليه السيد.

يرسل رهبانه إلى الكتب المقدسة، و  ،هبان في سلوكهمعمل باسيليوس على وضع مبادئ لا جدال فيها والتي ستوجه الرؤساء والر  
تشير الأسئلة بشكل عام إلى الفضائل التي يجب ، و والقاعدة الحقيقيةوفي نظره الكتاب المقدس هو أساس كل التشريعات الرهبانية 

هبان تجنبها، وتحتوي العدد الأكبر من الردود على آية أو عدة آيات من لرذائل التي يجب على الر  اهبان ممارستها، و على الر  
 بتعليق يحدد المعنى. الكتاب المقدس مصحوبة

 المحلية واليوميةعناية بالتفاصيل العديدة للحياة الرؤساء للهي حصافتها وحكمتها، ويترك  الباسيلية القوانينإن  أبرز صفات 
 .4، ولا سيما فيما يخص الاحتفالات أو اللوائح الإدارية للديروالفردية

التي وضعها  الديرية القوانيند أهم يحدتيمكن  باسيليوسالقوانين المطولة والمختصرة التي وضعها القديس خلال دراسة  من
 : باسيليوس 

 بإصغاء هذا الرئيس إلى نصح الرهبان الشيوخ. ،شؤونهم خضوع أفراد الدير خضوعاً تاماً لرئيسهم ومدبر-1
 ع.ميالتركيز على العمل اليدوي المشترك لمصلحة الج-2
 الحفاظ على علاقات وثيقة مع الأديرة الأخرى.-3

                                                           
 .٤٠-٣٩-٣٨ :  القانون الصغير، تر الأب يوسف الشماس، المطبعة المخلصة، لبنان، القوانين الكبرى والصغرى، (١٩٥٢).باسيليوس - 1

 .٢٩٠، منشورات البولسية، ص كنيسة مدينة الಋ انطاكية العظمى ،(١٩٨٨).رستم، أسد - 2
بإيطاليا من أسرة مسيحية تلقى الواقعة على شاط  البحر الأدرياتيكي  Concordeaكونكورديا في مدينة م ٣٤٥ولد عام راهب ومترجم  روفينوس: - 3

 .١٣١ص ، (٢٠١٠).انظر : هيرونيمس الرهبنة والفضيلة هناك.وعاش حياة تعليمه في روما وسافر إلى الشرق 

 .١٧-١٦(، ص ٢٠١١).مورال - 4
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التبشير  هووكان الهدف من هذه العلاقة  )الغير المؤمن بالمسيحية(والمجتمع الوثني إقامة علاقات مع المؤسسات الكنسية -4
 .بينهمبالديانة المسيحية 

 الجنسين. كلايتام من الاستعداد لاستقبال الأ-٥
 .في محتوياتهالتركيز على مطالعة الكتاب المقدس والتأمل -6
بناء  من أجل عملية؛ هبان وتعاون مشترك فيما بينهمالجهود ذاتية من قبل الر  ، ولقد كانت هبان ببناء الصوامع والأديرةيقوم الرَّ  -٧
 ير.وعملية البناء تتم بأشراف رئيس الد  ير للكنيسة التي هي قلب الد   وبالإضافةير الذي يتضمن مجموعة قلالي صغيرة الد  
 .يحرثون الأرض و يغرسون الأشجار ويحصدون القمحهبان يلتزمون بأن يقوموا بكل الأعمال بأنفسهم، فهم الذين الر   إنَّ  - ٨
 كل راهب يمتلك ثوباً واحداً وعباءة واحدة.-٩

1ءالنوم على الأرض وفي العرا -١٠
. 

 يرية في الشرق والغرب :يس باسيليوس رائد الحياة الد  القد   -٢
التي أسسها باسيليوس في حياته هي صغيرة الحجم الأديرة  هبان، إنَّ حتى صار أباً لمئات من الر  لآخر ير بعد اأنشأ هذا القديس الد  
يثير الحماس أو يخفف منه، لأنه و أو ينصح خ فيوبها كذلك يستطيع الرئيس أن  يراقب حياة مرؤوسيه عن كثب قليلة السكان، ولأن  

 .كل راهب من رهبانهة على إطلاع على حال
م وقد نظ  ، والكسب عن غايته، ولا يبتعد عن هدفه فيصبح سبيلًا للتجارة في هذه الأديرة الصغيرة يكون العمل بسيطاً فلا يشط  ف

مارس إلا تلا  أمحذراً  ،تخلله الصلوات خمس مرات في النهار وأن يستهدف حاجة الدير والرهبانتيس باسيليوس العمل فحت م أن القد  
 المهن التي تتوافق مع غاية الحياة الرهبانية الاساسية.

حدبٍ وصوب، ليس فقط  الطلاب من كل   يقصدهاومدارس أيضاً  ،بيوتاً للصلاة والعيشة مع الಋرة الأدي جعل باسيليوس هذه
 . 2بل لنهل العلوم البشرية من معين صفا منهله وعذب جدوله؛ للانخراط في سلك الحياة الرهبانية

أنظمة خاصة تتوافق مع هذه الفئة  على سنمدارس للأطفال الساكنين في الجوار، وعمل باسيليوس  الباسيلية أدارت بعض الأديرة 
 في بعض يشتركوا إلا   ألابعيدين عن سائر الرهبان وقرر  أيضاً  ويدرسون، أمكنة خاصة ينامون فيها بإقامةفأمر ، الطالبة للعلم

يس حول ذلك يقول القد  ، أعمارهم ومزاجهم مع أطعمة خاصة تتوافق الصلوات للتفرر للدرس والمطالعة، وفرض أيضاً أن يأكلوا
وعلاوة على ، 3تكون تربية هذه الفئة لطيفة خفيفة الوطأة تساعد على البلور إلى الهدف بطمأنينة وسلام ( باسيليوس :) يجب أنَّ 

في  هبنة ولكنهم كانوا أحراراً أطفالًا معزولين يتدربون على مهن محددة كما يتدربون على حياة الرَّ  ذلك احتوت المجتمعات الباسيلية
 . 4أن يغادروا

                                                           
1
-  Thomas,J.(1998),Byzantine Manstic Foundation Document,Acomplete Transition Of The Surving Founders, Typika 

And Testaments,Vol,I, Harvard University,  P36-38 
 .٦٧-٦٦ص ، (١٩٨٩).يالمخلص- 2

 ١٥-١١ ،القانون الصغير(، ١٩٥٢).باسيليوس 3

 .٣٦-١٥،الكبيرالقانون (، ١٩٥٢).باسيليوس 4
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ين رئيس الدير ومساعد يقوم بالإدارة في حال غياب الرئيس وكان الواجب أن تمارس السلطة بعطف أبوي يشرع باسيليوس في تع
القوانين عن عدد من الوظائف استحدثت في المؤسسة الديرية وتكشف  الآخر سبيل خيرومشاعر أخوة وبعين الطبيب المدربة في 

 .1مسؤول الأطفال، مسؤول عن الانضباط العامأمين الصندوق، ومسؤول التموين ومساعده، منها 
 ضمن الدير.للرهبان على مدى تطور الدير الباسيلي والأعداد الكبيرة شارة إهذه الوظائف التي استحدثت تعطي  الجزم أنَّ  نيمك

نما أيضاً في كل أنحاء سورية حتى مصر وعم كل الأديار فيها . يمكن  انتشر نهج القديس باسيليوس ليس فقط في كبادوكيا، وا 
القول : إن للتشريعات والقوانين الباسيلية الكبادوكيا تأثير كبير على تطور الرهبنة الديرية السورية حيث اتبعت معظم الأديرة 

ة النهج الباسيلي وأصبحت الأديار مراكز للفضيلة والقداسة ونشر المسيحية والمحبة، ويتجلى التأثير الباسيلي بوضوح في السوري
2التشريعات الاديرة السورية ومنها دير مار متى وتشريعات رابولا هذه التشريعات مستوحاة من القانون الديري الباسيلي

. 
الباسيلي صغيرة الحجم وقليلة السكان، ولكن الميزة في الأديرة السورية الاهتمام الكبير بالتعليم أصبحت الأديرة السورية على النمط 

حيث أصبحت الأديرة مدارس للتعليم الديني وتخرج منها عدد كبير من العلماء المشهورين بالعالم المسيحي  ومنهم على سبيل 
 .3روس الأنطاكي وغيرهم الكثيرالمثال : يوحنا فم الذهب، يعقوب البرادعي، القديس ساوي

أثناء  الأنظمة الباسيلية ف على النظم الباسيلية، وزار الأديار التي تبع( تعر   م٤١٠-٣٤٥)  Rufinusروفينوس  المؤرخ إنَّ  
وقد قام بهذا العمل ، 4يس باسيليوس الكبرى والصغرى في كتاب واحد يضم ثلاثمئة سؤال وجوابتجواله في الشرق فترجم قوانين القدَّ 
هذه الترجمة هي و ( م٣٩٧-٣٩٦في حوالي سنة ) Ursaciusيدعى أورساكيوس الجنوبية  إيطاليانزولًا عند رغبة رئيس أحد أديار 

 ( الذي يعتبر أباً لرهبان الغرب واعتمدها لسن قوانينه. م٥٤٧-٤٨٠) Benedictus 5التي عرفها القديس بنيديكتوس
بعض رؤساء الأديرة في فرنسا خلال القرن الخامس والسادس الميلادي بقوانين القديس باسيليوس للقيام  استعان علاوة على ذلك قد
قوانين باسيليوس  (، رئيس أساقفة رومام٤٦١-٤٤٠)الكبير البطريرك لاون أثبت .ديرة المؤسفة في ذلك الحينبإصلاح حالة الأ

نَّ  ،قوانين باسيليوسعلى الرغم من انتشار و  ،وشجع العمل بنهجها بعض  لم يمنع الأديار من السقوط في الفتور والانحلال وا 
والخاصة في الشرق على  6ت المجامع المسكونيةلذلك ألح  ، وضلال ضد الكنيسة الأديار فسدت وفتر رهبانها وأصبحوا دعاة بدعٍ 

                                                           
 .١٩٤ -١٩٣ص  ، ة أبو ظبي للثقافة والتراثهيئ أبوظبي : ،الإغريقي الرومانيالزهد في العالم ، (٢٠١٢ )فين، ريتشارد.- 1

2
-  Thomas,J.( 1998),p39-41. 

 . ٢٤٦-٢٣٠ص  ،، حلب : دار مارديناللؤلؤ المنثور في تاريخ العلوم والآداب السريانية(، ١٩٥٠أفرام الأول.)أغناطيوس  - 3
 .٨٠ص  ،(١٩٨٩).المخلصي- 4
الببذي درس فببي رومببا وتلقببى تعليمبباً كلاسببيكياً  ، الإيطاليببة سبببوليتوبمدينببة  (أونرسببي)فببي قريببة نورسببيا( م٤٨٠)ولببد عببام  بنيببديكتوس النورسببييعببرف بالقببديس - 5

سببوبياكو، نظببراً لشببهرته فببي  ، وفضببل حيبباة الانعزاليببة حيببث اعتببزل فببي كهببفثببم اعتببزل المجتمببع نتيجببة الفسبباد والانحطبباط الببذي لمسببه كببان سببمة ذلببك العصببر،
أول مبن أسبس مجتمبع رهبباني مبنظم فبي مبونتي لرهبنبة الغربيبة، يعبد أب ا (،مونبت كاسبينو)على قمبة جيبل  ممارسة الرهبنة جذب العديد من الرهبان واسس دير

 وسببط إيطاليببا(، أصبببحت الأديببرة التببي أسسببها بنيببديكتوس مراكببز للنشببر المسببيحية فببي الغببرب، وكببذلك مراكببز ثقافيببة وعلميببة أسببهمت فببي حفببظ التببراثكاسببينو )
  .٨٣،ص ٢ج، اليسوعي، منشورات المعهد، تر عقيقي تاريخ الكنيسة(: ١٩٦٦انظر: موريس، يقاريني ).الكلاسيكي 

نظببام المجمببع المسببكوني: معنبباه اجتمبباع رعبباة ومعلمببي الكنيسببة مببن جميببع جهببات المسببكونة )العببالم( لمناقشببة أمببر يخببص العقيببدة المسببيحية بهببدف حفببظ ال- 6
 وسلامة العقيدة بين المسيحيين.

 .١٢٢-١٢١، ص ، القاهرة، مصر العربية للنشر والتوزيعمصادر التاريخ البيزنطي، (٢٠١٤) د.انظر: عبدالಋ، محمد زاي
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تدخلوا في أمر قوانين باسيليوس أوصوا بالحفاظ عليها الرجوع إلى قوانين باسيليوس والتقيد بها وعملت على شرحها، حتى الأباطرة 
 .1هكذا أصبحت قوانين باسيليوس الديرية أصلًا لقوانين كثيرة حملت هذا الاسم نفسه، و وساهموا في بعض التجديد فيها

 :الموارد المالية للدير-٣

المبيلادي، نتيجبة الهببات التبي نالهبا مبن السبلطات الرومانيبة أو الأفبراد، إلبى  الخبامسالمالية خلال القرن  الباسيليزادت موارد الد ير 
 جانب الأنشطة الاقتصادية المختلفة التي مارسها الر هبان التي كانت تدر الكثير من المال.

لقيامهببا باستصببلاح تمتلببك مسبباحات واسببعة مببن الأراضببي، نتيجببة لهبببات الأببباطرة الرومببان أو الأفببراد أو  الباسببيليةأصبببحت الاديببرة 
قبد وضبع العمبل اليبدوي فبي  الباسبيليالأراضي البور لصالحها والتي كثيراً ما تعفى من الضرائب، ومن الملاحظ أنَّ النظام الر هباني 

منزلببة العببببادة، وجعلبببه جبببزءاً اساسبببياً مببن حيببباة البببديريين، وببببذلك أصببببحت الأديبببرة مراكببز للنشببباط الزراعبببي ومجمعببباً للفنبببون والحبببرف 
 .2لصناعاتوا

اط كانت الموارد المالية بالدرجة الأولى تأتي من مزاولة الر هبان للعمل الاقتصادي بكل أشكاله وفقد جعل الر هبان أديرتهم مراكز للنش
اتقبان  الاقتصادي، فأحيوا الأراضي وجففوا المستنقعات واستفادوا منها بالزراعة، وقاموا بتربية الحيوانات ومارسوا التجبارة، فضبلًا عبن

 .3الصناعة ومنها: صناعة النسيج والصباغة ودبغ الجلود وصناعتها
لبيس مبن شبك أنَّ ثبروة الأديبرة نمبت نمببواً كبيبراً فبي وقبت سباد الاعتقباد ببأنَّ الخببلاص الأببدي وقبف علبى الاحسبان والتصبدق، حيببث  

والقبرابين، ومبا قدمبه أغنيباء الدولبة الرومانيبة البذين نالت الأديرة نصيباً من تبرعات الأفراد، ومبا حملبه المسبيحيين مبن جلائبل النبذور 
نظروا إلى الر هبان في أجلال، وغيرهم من المسيحيين البذين حضبروا للزيبارة أو طلبباً للشبفاء والعبلاج،  لبذلك نعمبت الأديبرة ببالثروات 

لمزيد من الأديرة لمواجهة الزيادة المطبردة ، هذه الموارد التي يتم الحصول عليها كانت توجه نحو بناء ا4الطائلة من وراء تلك الهبات
 لعدد لر هبان، وتأمين كل مستلزمات الاديرة وحاجات الر هبان، بينما الفائض كان يتم صرفه على الفقراء والمحتاجين وغيرهم. 

 ثالثاً: قواعد الرهبنة الديرية الباسيلية :
للكسالى والفاشلين أو  مأوىهبانية ليست ملجأ ولا واعتزال العالم، الحياة الرَّ ل إلى الಋ مع اختيار الفقر طواعية تهبنة هي نذر التبالرَّ 

لا يخلصون إلا في  وهي ليست دعوة لجميع الناس بل الذين يدعوهم الಋ فقط، المدعوون إلى الحياة الرهبانية؛ مهنة لعديمي المهن
 .5 (ما يطالب به الإنسان العادي اهب مطالب بأكثرالر   إن  ) :جيداً وقد قال باسيليوسون ذلك ر لرهبانية، والرهبان يختبالحياة ا

 الصلاة :-1
  ،يوثق العروة مع الಋ الذي من أجله ترى كل شيء ليكون في وحدة كاملة معه لراهب حسب تعليم باسيليوس أن   لأول واجب  إنَّ  
من الصلاة صباحاً حتى توجه أفكار  يقول : ) لابد   حيث الصلاة وبسط أنواعها المختلفة وطريقة تلاوتها وأوقاتهاشرح باسيليوس و 

وفي الساعة الثالثة  ،بالعمل إلا بعد تسبيح الرب   شيء إلى الಋ وحتى تت وج أعمال النهار بها، لا يبدأ الجسم القلب والنفس قبل كل  
                                                           

1
-  Battifal.(1934),Hist,dirossano,Moris : la grande Grece les moines de costantinople, p112. 

 .٢٩١(، ص ٢٠٠٢لوكلير.) - 2
ه قاسم، القاهرة : مؤسسة عين للدراسات والبحوث الإنسانية تر: قاسم عبد التاريخ الوسيط قصة الحضارة: البداية والنهاية،(، ١٩٩٧كانتور، نورمان.) - 3

 .٢٢٦-٢٢٥والاجتماعية، ص 
 .٢٩١(، ص ٢٠٠٢لوكلير.) - 4
 ٣ ص القبطية، والفنون للدراسات الزمالة مركز:  القاهرة العالم، على وأثرها القبطية الرهبنة ،(٢٠١٠.)يسطس الأورشليمي، - 5
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وفي الساعة  ،نزول الروح القدس في مثل تلك الساعة ذلك يسبب انقطاعاً عن العمل فنذكر آنئذٍ  مع الأخوة رغم أنَّ  تنهض للصلاة
وفي التاسعة نصلي حتى نتشبه بالرسل، في الليل  ،صلينيسين الذين قالوا: في المساء وبالغدوة ونصف النهار السادسة نتشبه بالقد  

جزء من  نهمل هاربين من النوم لا يمكن أن   بزور الفجر نسرع إلى تمجيد الಋ  وعند، نصلي لأجل الاستمتاع بالراحة والنجاة من الخطيئة
 .1(هذه الفروض

الصلاة عند باسيليوس تستلزم نقاوة القلب أي يكون متحرراً من كل غاية أو مصلحة شخصية فترتفع حينئذٍ صلاته كالبخور  إنَّ 
طعام  لأنَّ  ،ثقة في الصلاةالمن  بد  ، ولا وتعمل عملها القوي لدى الرب   الಋ لا يستجيب لمن لا يؤمن بقدرته على نقل الجبال وا 

 .2العصافير والاهتمام بجيوش النحل والنمل
لى  يصل أنَّ  عند القد يس باسيليوس ومن الملاحظ من قاعدة وقانون الصلاة الوحدة معه حينئذٍ تصبح الراهب إلى رؤية الಋ وا 

 .وطعاماً يغذيه ويحييه يستنشقه الصلاة هواءً 
 العمل: -2

، وجعل العمل 3العامل يستحق أجرته( كلمة السيد المسيح ) أنَّ  إلىيس باسيليوس ضمن النظام الباسيلي ويستند القد  العمل يدخل 
كما قال : ) بعرق  مسؤولية العمل التي أمر بها الرب   للكسل وليست هروباً من الرهبانية ليست مجالاً  أنَّ و صلب الحياة الرهبانية 

 ، ويلتزمالراهب العمل الذي يتوافق مع مؤهلاته وليس ما يطلبه هوعطى ي  ، و ونظم القديس باسيليوس العمل، 4 جبينك تأكل خبزك(
تراقب  العينيعمل لكمال المجموعة كما تعمل الاعضاء لكمال الجسد )  من الرهبان أن يعمل بنشاط وجهد، وكل واحد الراهب

بعض الأخر هو مثل الأذن يسمعون الشكوى وأنين العذاب الو  ،هبانمصالح الدير، وتسهر على أشغاله وهكذا بعض من الر  
لا    .5(ت الفوضى التوازن وعم    اختل  فيعملون كاليد لدرء الشرور، وهكذا كل واحد يكون في مقامه وا 

للعمل أن يساعد على حفظ السلام ويحقق الهدوء في  بد  لا  ،ليس كل عمل يتوافق مع الحياة الرهبانية القديس باسيليوس بأنَّ يحذر 
 الإنتاجالدير، ويجب الابتعاد عن كل عمل يشغل البال كثيراً ويستلزم جهداً كبيراً للحصول على المواد الأولية وعلى تصريف 

 .6نوالمحصول ثم يحذر من الاختلاط في العمل بين الجنسي
تحتاج هو جوهر الحياة الديرية وابتعد عن كل الأعمال الشاقة والتي الملاحظ في قاعدة وقانون العمل أن باسيليوس جعل العمل 

 .يربط بين العمل والصلاة، وعلى اعتبار أن الصلاة مقدسة كذلك العمل مقدس وهو ،وقتاً وجهداً كبيراً 
 : الأماتةو  التجرد -3

همال كل شيء ؛الباسيليالقانون التجرد في  باسيليوس :) لا تهتم بالغنى، ولا  يسالقد   يعيق العلاقة مع الಋ يقول نسيان الذات وا 
، ةبسطة الحيالا و  ،الفنون ولا الجسد ولا بالصحة ولا بالجمال ولا باللذة ولا بالعيش الهنيء، ولا يشغل بالك المجد والعظمة والسلطان

 .1اهتم قبل كل شيء بأمور نفسك (
                                                           

 ٣٧:  الكبيرالقانون (، ١٩٥٢).باسيليوس 1

 ٣١ القانون الكبير ،(١٩٥٢).باسيليوس- 2
 .١٠:١٠ ،تىمأنجيل - 3
 ١٩: ٣ العهد القديم، سفر التكوين،- 4
 .٣٧ القانون الكبير، (١٩٥٢) باسيليوس- 5

6
-  Morison.(1912),op.cit,p79-86.                                                           



 النعمات، أ.د. الزين                                                                         م(٣٧٩ -٣٣٠المدرسة الرهبانية الباسيلية )

 16من  12

 

رجاعها إلى حالتها الأولى السيد المسيح  ، إنَّ غاية التجرد هي إصلاح الطبيعة التي فسدت بالخطيئة والجهل والشهوة والموت وا 
لذلك يلتزم الراهب بقتل  ،على الرجوع إلى المثال الأول الذي يشبه صورة الಋ بالتمام القدرةأعطى كل إنسان وخصوصاً الراهب 

وليس  ،هو التجرد، وغاية التجرد ليست الموت بل التحرر هذاالخطيئة المعشعشة فيه ووأد الشهوة التي تتأجج سعيرها في جسده 
 ة والسهر من كل عائق يمنع مسيرتها نحو الಋ .تآمال وشهوات وملكات بل تحريرها بواسطة الامامن  فينا ماقتل 
قلبه يستعذب الحياة  هموم ولا تطرق في مخيلته صور قديمة ولا يعد   هد فكر و اتر  الراهب الطمأنينة فلا تعد   طىالتجرد يع إنَّ 

 .2الماضية، بل يكون حراً مستقلًا منقطعاً إلى الصلاة و العيش مع الಋ بمحبة
الأمانة  والهدف من، تا كانمهي الالتزام بالخير العام وتفضيله على الخير الخاص وتقبل الأنظمة مه ة في النهج الباسيليتماالأ

وخاصة  ةاستئصال الرذائل كالشراهة والكبرياء والحسد والبخل والغضب وغيرها، ومحاربة الميول الفاسد باسيليوسيس عند القد  
فيه من الداخل من شهوات ويبتعد عن اللهو والعشرة الفاسدة والراحة والتلذ ذ بما  رة يتحكم الراهب بما يفو تبالأما العالم،الشهوة وحب 

 أن يعيش الإنسان في السلام والطمأنينة ويتحرر من كل السلاسل في فكر القديس باسيليوس ةتترمي الأما، و تطلبه الأنانية المقيتة
حتى عن الأمور الجسدية لكي يتفرر كلياً  من كل شيءٍ  يتجردوهنا الراهب  ،الಋ والعمل في سبيل الكمال عبدتصرف إلى نلي والقيود

 .3لಋ وحده
ات مرهقة وشاقة لا تامأفرضت  القديس باسيليوس ابتعد كثيراً عن نظم الرهبانية في سورية و مصر التي  مما تقدم يمكن القول أنَّ 

 مشقاتها.إنسان العمل بها واحتمال  يستطيع كل  
 والصمت:لة العز   -4

دعاة الحياة  من باسيليوس يسالقد   أنَّ  وعلى الرغمالابتعاد عن العالم، و عند باسيليوس الاختلاء  والصمت لةالمقصود بالعز  
فهذا هو الشرط الذي بدونه لا تستقيم الحياة  ،من التشديد على الصمت وعلى الالتزام بالخلوة والهدوء ينأَ  لا ولكنه ،المشتركة

كانت الضوضاء تملأ  اعلى اكتشاف نفسه إذيعكف أن  يصلي ويدرس ويطالع الكتاب المقدس وأن اهب يمكن للر  ف يك هبانية، إذالرَّ 
 .4؟!ريأرجاء الد   وتملأ  نفسه

 ،يسبب الضجيج ليس باسيليوس يمنع كل عمالصمت الذي يريده باسيليوس ليس الصمت الخارجي فقط بل الصمت الداخلي، فالقد  
يقول باسيليوس  ،الوصول لಋ عند القد يس باسيليوس المهم من هذا القانونو ، يرويمنع كل عمل يستلزم السفر والخروج  مراراً من الد  

  .5الوصايا ووصية محبة الಋ خالصة طالما أفكارنا تسرح في كل مكان وطالما تراودنا الهموم العالمية ( نتم   ) لا يمكن أنَّ : 
 ،الطمأنينة والسكونيضفي على النفس وحتى على الجسد  ، أن   هدف القديس باسيليوس من قانون الصمت والعزلةيمكن القول أن 

ترتاح مع السيد المسيح، وتطمئن في الصلاة وتذهب بعيداً في الوحدة مع الಋ فتكلمه وجهاً لوجه وتحادثه  طيع النفس أن  تفتس
 .وتناجيه

 
                                                                                                                                                                                                 

 .٢٥٧ص ، كيرلس  حداد المخلصي :عن الأصل اليوناني  ، ترلذاتك تمإهظة ع القديس باسيليوس الكبير،(، ١٩٨٩المخلصي.) - 1
 .٢٨ القانون الكبير، (١٩٥٢).باسيليوس- 2
 .٤٥-١٧-٥، القانون الكبير(، ١٩٥٢باسيليوس.)- 3

 .٢٤٦، ص نجيب حجارتر عن الأصل اليوناني : ، عظة أعرف نفسك، الكبير باسيليوس(، القديس ١٩٨٩المخلصي.) 4
 .١٧  القانون الصغير، (١٩٥٢).باسيليوس الكبير- 5



 النعمات، أ.د. الزين                                                                         م(٣٧٩ -٣٣٠المدرسة الرهبانية الباسيلية )

 16من  13

 

 الطاعة:-5
ولا سيما الوصية الأولى والوصية المتعلقبة بهبا جوهريباً أي  باسيليوس هي فكرة الطاعة والانقياد للوصايا الإلهية،الفكرة الرئيسية عند 

فمحببة البشبر تبدعوه إلبى  ،يتجنبب كبل مبا يحملبه علبى الخطيئبة وصية المحبة الأخوية، إذا كانت محبة الಋ تقتضي من المسيحي أن   
 .هبانيةشركاؤه في الحياة الرَّ  أن ينضم انضماماً بلا حدود إلى من هم

أن يعببيش و شببدد باسببيليوس علببى قببانون الطاعببة، فهنبباك سببؤال يطببرح نفسببه : هببل يسببتطيع كببل واحببد أن يعمببل فببي الحيبباة المشببتركة 
يستطيع كل واحد أن يعمل أو يقول ما يريد بدون أن ي راعى كلام الكتاب المقبدس؟ سبيدنا يسبوع  هل ويعمل ويفكر ويتكلم على هواه؟

الاببن لا يسبتطيع  إنَّ ) :، ويقبول أيضباً 1) لن يتكلم من عند نفسبه، ببل يبتكلم بمبا قبد يكبون قبد سبمع ( :المسيح قال عن الروح القدس
وصبيته  علبم أنَّ أ، و ري بل الأب الذي أرسلني هو حبدد  لبي مبا أقبول، مبا أبش ب، وأيضاً ) لم أتكلم عن نفس 2من نفسه أن يعمل شيئاً (

)فمن يجرؤ مبن نفسبه أن ينقباد لجنونبه ويفكبر كمبا يشباء؟ ألبيس 3(ما أقوله على حسب ما أوصاني به أبيإنَّ  اً حياة أبدية، فما أقول إذ
 .4(هو بحاجة إلى مرشد إلى روح الحق الذي يرشده إلى الحقيقة كلها

ه كتبب ) إن أراد أحبد مبنكم أن مبا للآخبرين بسببب وصبيته، لأنَّبا  ا لಋ علبى حسبب وصبيته، و إمبمبن الخضبوع  على كل حال لابدَّ هكذا 
مر وهبي باسبيليوس هبي خضبوع داخلبي بعيبد عبن التبذ   القبد يس الطاعبة عنبد، ف5خادمباً للكبل ( ،يكون الأول فعليه أن يكون آخر الكل

أفضببل نمببوذج للطاعببة هببو المسببيح فببي رسببالته ، و 6نجيليببةالطاعببة علببى وصببية المحبببة الإ قامببتالخدمببة الصببالحة والعمببل المجببدي 
 . 7(ولاسيما عمله الفدائي الذي فيه : )أطاع حتى الموت

 وصية المحبة تحتوي جميع الوصايا الأخرى: باسيليوس عن الطاعة في أنَّ  تصور القد يسيمكن تلخيص 
 .للجميع، متخلياً عن حب الذات وكل عائق للمحبةاهب يختار الحياة المشتركة ويخضع الر  -
 .رر في اتباع المسيحتحاهب يختار الحياة المشتركة ويلتزم الطاعة لكي يتخلى عن إرادته الخاصة ويالر  -
 .8ة الಋ في كل شيءراداهب يطلب الطاعة التي توفرها له الحياة المشتركة لأنه يريد أن يخضع لإالر  -

 مظاهر الحضارة في المدرسة الديرية الباسيلية : -رابعاً 
 :المظهر الديني-١

يس باسيليوس  الصلاة الجزء المتميز من اليوم الديري، لذلك تعد الأديرة مراكز للعبادة والتأمل وتلاوة الفرض الإلهي وقد اعتبر القد  
 .وشفعاء عند الಋ اءهبان وسطاتخذ الناس الر  

                                                           
 ١٣: ١٦ ،إنجيل يوحنا- 1
 .٩: ٥ ،إنجيل يوحنا- 2
 .٥٠-٤٩: ١٢،إنجيل يوحنا - 3

 ١٣: ١٦ ،إنجيل يوحنا-  4

 .٣٤: ٩ ،مرقصأنجيل - 5

 .١ لصغيرا القانون ،(١٩٥٢). باسيليوس- 6

 ٨: ٢، فيلبيإلى أهل رسالة بولس الرسول العهد الجديد، - 7

 .٥١١-٥١٠ص  ،(٢٠٠١ ).الفاخوري - 8
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هبان الباسيلين هو تاريخ الكنيسة تاريخ الر   المسيحية في البلاد الوثنية إنَّ  الديانةمراكز لأعمال نشر  أصبحت الأديرة الباسيلية 
 .1حقائق الإيمان في تعليمها الب دع عنها وجلاء ءالشرقية فقد أسهموا في انتشارها وتركيز أسسها و در 

 العلمي والثقافي:المظهر -٢
للرسالة الذين نشروا الكلمة الصالحة  حاملين يرغِ وحملة مشعل المعرفة والرسل  القديس باسيليوسمنذ عهد  هبان أئمة الفكرالر   كان

من الأديار حاملين معهم   بأعداد كبيرةوالمحبة إلى الأقطار النائبة، فلا عجب أن نرى البطاركة والأساقفة في الشرق يخرجون 
 .2صفاء التعليم ونقاء السير وشدة المراس لدعم ملكوت المسيح على الأرض

وا في كل دير مكاناً للمكتبة ومكاناً لنسخ الكتب تشجيعاً لمن هبان الباسيلين تراث الثقافة القديمة كله من الضياع، فقد أسس  حفظ الر  
عمل النساخ على نسخ مؤلفات آباء الكنيسة ومؤلفات الكتاب الوثنيين من القرون الماضية، و يجد في نفسه الكفاءة للكتابة والتأليف، 

  .3ينهازيفضلًا عن نبوغهم في زخرفة المخطوطات وت
للأجيال  وكان لابدَّ  ،هبان من الحماس وحب المعرفة والاستطلاع هو الذي هذب العلوم الدينية بل والعلوم الدنيويةه الر  بما اتسم  نَّ إ

تراث اليونان والرومان التي دأبت دون كلل أو ملل على حفظ  هبان هيأقلام هؤلاء الر   التالية من أن تعترف في شكر وامتنان بأنَّ 
 .4وضاعفتها

وكانت الأديرة  اً،سدوا خدمة للحضارة والكنيسة معأساك تعليم ن  لاً يحتوي على مدارس يير الباسيلي أصبح مركزاً تعليمالد   لا ريب أن   
وهكذا أعد ، 5التعليم في الأديرة رصيناً متصلاً  منارة للعلم في تلك الفترة وفي الوقت الذي كان فيه عامة الناس يعمهم الجهل وظلَّ 

 .هبان ما يلزم للنهضة العلمية إذ حصلتالر  
 :الخاتمة والنتائج خامساً:

المادي والتحرر ودعوته لترك العالم السيد المسيح  إنجيلية نبعت من تعاليم هي حياةو  حياة الكنيسة أن  الرهبنة نبعت من هكذا نجد
ولدت الرهبنة في مصر وتطورت ، الاختياريهي البتولية والعزلة والفقر أساسية  لها مبادئ ، وأصبحت فلسفة الديانة المسيحية منه

 .القديس باسيليوس الكبير في سورية ونظمت في كبادوكيا على يد 
 النتائج التي توصل إليها هذا البحث هي التالي:  أهم 
الرهبنة المنعزلة تؤدي بآثار سلبية ونفسية، لذا دعا  أنَّ ، منظم الحركة الديرية بالشرق والغرب يعد القديس باسيليوس الكبير -

 وحياة الخشونة والصرامة التي اشتهرت بها الرهبنة السورية. باسيليوس إلى الرهبنة الجماعية وترك التوحد
كانت قوانين باسيليوس استمراراً و  المسيحيةامتاز القديس باسيليوس بقوانينه الرهبانية التي كانت شاملة وجامعة للرهبنة -

 واستخلاصاً من التقاليد النسكية السورية والمصرية.
  .العالم الرومانيونشر الديانة المسيحية في  مراكز لأعمال التنصير الباسيلية أصبحت الأديرة-

                                                           
 .٨٣، ص ٢جمصر: منشورات المعهد،  تر عقيقي اليسوعي،، تاريخ الكنيسة، (١٩٦٦).موريس، يقاريني- 1

 .٨٣ص  ،(١٩٨٩ ).المخلصي- 2
 .٨٣، ص  ٢ج، (١٩٦٦) .موريس- 3

 .١٠٤ص  ،، دار المعرفة الجامعية، مصرالعصور الوسطى حضارة أوربا في ،(١٩٩٨) .عمران ، محمود- 4
 .٨٣، ص ٢ج ،(١٩٦٦).موريس- 5
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تعليم ومراكز صحية من أجل تقديم ديرة مدارس لللمشروع الرهباني الديري الباسيلي من أجل خدمة المجتمع وأصبحت الأوضع ا -
 .الشفاء للسكانالتعليم و 

 (.501100020595هذا البحث ممول من جامعة دمشق وفق رقم التمويل )
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 :قائمة المصادر والمراجع
 :المصادر

 المقدس الكتاب-١

 (، سيرة حياة القديس أنطونيوس أب الرهبان ، تر: بولين تدري أسعد ، مطبعة اميౘಎ ، القاهرة٢٠١٢أثناسيوس ،)-٢
 لبنان . ، المطبعة المخلصة ،سماشب يوسف ال، تر الأ الصغرى و لكبرىالقوانين ا(: ١٩٥٢) باسيليوس-٣
 بولا ساويرس ، القاهرة . ر، ت التاريخ الكنسي( :  ت - سوزومين )د -٤

 :والمعربة المراجع العربية 
 ، حلب : دار ماردين. اللؤلؤ المنثور في تاريخ العلوم والآداب السريانية(، ١٩٥٠أغناطيوس أفرام الأول.) -1
 ، منشورات النور ، دمشق. القرون الأربعة آباءو  الثلاث الأقمار(: ١٩٩٤خوري ، إيما غريب )-٢
  البولسيةمنشورات  بيروت : ، كنيسة مدينة الಋ انطاكية العظمى(: ١٩٨٨رستم أسد )-٣
 ، دار المعرفة الجامعية ، مصر . حضارة أروبا في العصور الوسطى(: ١٩٩٨عمران ، محمود )-٤
  ، المكتبة البوليسية ، بيروت . الكنيسةتاريخ الفكر المسيحي عند آباء (: ٢٠٠٢الفاخوري، حنا )-٥
 هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث ، أبو ظبي  ، الزهد في العالم الإغريقي الروماني ( :٢٠١٢فين، ريتشارد.)  -٦
 .، دار الطليعة ، بيروت معجم الفلاسفة( : ١٩٩٧طرابيشي، جورج. )-٧

تر: قاسم عبده قاسم، القاهرة : مؤسسة عين  الحضارة: البداية والنهاية،التاريخ الوسيط قصة (، ١٩٩٧كانتور، نورمان.) -٨
 .للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية

 ، دار المشرق ، بيروت . الحركة الرهبانية(: ٢٠٠٢لوكلير، جان )-٩
 .، بيروتالبولسية، مكتبة الكبيرالقديس باسيليوس (: ١٩٨٩)كويتر المخلصي، إلياس  -١٠
القمص  مراجعةمنزيت قتله ،  جمة، تر  قوانين باسيليوس للحياة المسيحية الإنجيلالحياة بحسب (: ٢٠٠١مورول، رول )-١١

 كمال حليم ، القاهرة .
 ، تر عقيقي اليسوعي ، منشورات المعهد ،تاريخ الكنيسة(: ١٩٦٦) يقارينيموريس، -١٢
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